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٠‏ 8 الآاداب في اخلاق الاحصاب + المالدين 


يان [لكتبالمطبوعت على نفقتنا 


0ك 


موعطة المؤمئين من جياه عأوم الدي ٠‏ مال الد ين الماسمي 


٠ متزان العمل طعجة الاسلام ااغرالى‎ ٠ 


#أصك الفلاسقه في ل والاهيا دك والطبيعرات به ا 7 


7 
وك بان تا يكم 


 انياهل سمو وأعر ال رأن وذرره‎ ٠ 


النعجاة لين سانا في المنطق والاطيا بس والطبيعيات 9 
ا اخ بحتوي عبي 18 رسالة لأبن سمدا تمر كيام 


عاك الروو اللي ورت 
سلوك ا لالك ف 00 الممالك . 


١ « 17 3‏ 
1" قصيدة ابن عبد و نل بن قر واي ا ال ف سما والتاريخ . 


د كتسانب الو 2 للامام أحمد بن حنيلى : 


0 
١ 
1 
م‎ 


و هيه الرسا ثلى اغليها لل زالى ه واعرنزر 8 90 سما[ ٠‏ 
7 ال لا ره ْ 
0 الر اله آلف ابو الفضائل .في الحكمة والفاسفة 


: 
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الل 
الجدلله الذى أصعد قوالب الاصفياءبالمجاهدة وا عت الزوه لاو لاي 
بالشاهدة * وحل” السنة المهنرن بالذ كر + وجِلِى خواطر العارفإن. 
بالشكر »وح رس سوادالميّاد (1) عنالفساد * وحيس ١راد‏ الزهاد 
على السداد وخلص اشباح المتقين من “ظلم الشبوات*وصفى 5 واح 
الموقئين عن م الشبهات * وقبل اعمال الاخيارباداء الصاوات * 
وابد خصال الاحرار باسد الصلات * أحهده حمد من رأى انات. 
قدرته و * وشاهد الشواهد من فردانيته ووحدانيته * وطرق 
طوارق 000 د وقطف كار معر فته هن شصر ده وحوده #- 
وأشكره شكر هن اخترق واغترف من مر فضله وافضاله وأومن به 
اسان من امن بكتابه وخطابه وانبيائه وأصفيائه ووعده ووعيده 
ونوابه وعتابه * واشبد أن لا اله الا اله وحده لاشريك له * واشهد 
مدا تس ري فيك لآ لات القندقة والتارة فاضي عو دري 


الحاحدين والمارقن قاصما 0 ولباع الثشك والشرك قصرأ 0 ولاتباع 


00 سواد الماد مهم وعامةهم ين 





(ع) 





المق والاحسان ناصمرا#فصاوات اللمعليهوعل! له واصحابه اجمعين * 
إزاعم كان الكيمياء )١(‏ الظاهرية لا نكون فيخزائن العوام وائما 
نتكون اق حرا اللو اتكنايك كنبا الهاذة لا سكرق: الا ف 
خن أءن لوس حا نه وتعالى» ففى السماء جو أهر الملائكة» وف الارض قاوب 
الاواماء العارفين * فكل من طلب هذه الكيمياءمن غير حضيرةالنبوة 
وكيا الطريقو بكون عله كالديثار المرج فين ف نفسه انه غى 
وهوه فلس ف القياءة ما قالسيحانه وتعالى ( فسكشفنا عنك غطاءك 
فنصرك اليو محديد #ودنرهة 35 سحا لهو تعلل لعياده أرسلالبهم 
مائة أاف وأربعة وعشرين ألف نى” يعامون الئاس نسخة الكيمياء 
وإعامومم ,كيف يماو ن القلب فى كور الجاهدة وكيف يطورون القاب 
دن الاخلاق المذمومة وكيف يؤدونه لطرق الصفاء كا قال سبححانه 
وتعالى 0 هوالذى بعثف الاين رسولامنهم يتأوعليهمابانه وإ كيهم 
1 ملم السكتاب والحسكية 4 أى يطبرثم من الاخلاق المذمومة ومن 
ات البوام ويجعل سه صعات الملا غك لا لا جاسم( - حليتيم 0 ها م 
)031( || 2 ل 0 المنادق ال 1 احد 1 لحك 206 وهنا 
أطلةما الأؤلف قدا س سر غيل 50 0 منال من اماق الردق» الي 
الطيب و لمحر 5 ادذلاك طوالاحق بالاسى الا مخ على ذ ى المصيرة 





ل 


الكيمياءان كلما كان هن صفات التقص فرسمنكة 0 مايكون 
من صنات السكمال ببس ومس هذه السكبمياء أن ترج دن اللنيا 
الى الله كا قال سبحانه وتعالى # ونبتل اليه تبتيلا 4 وفضل هذه 
الكيمياء طويل * 


1 
3 


(فصل و ف محر فه النكس # 


ٍ اعم حش أنمفتاح معر ؤةالنّهتمالى هومعر 49|| 52 9 قال سيدا هوتهالى 
ٍ 06 يهم آياننا ىالا فاق وف | هم خونية لم أنه اطق ؛ وقال 
النى صلى الله عأمة وعم هعرف لسك دعرف ر 6 واس أ 
أقرب اليك من نفلك « فاذالم تعرف نفسك فسكيف تعرف ربك »* 
فان قلت الى أعرف نتسى فائما تعرف الجسم الظاهر الذى هو اليد 
والرجل واارأس وال,ئة ولاددرف هاف ياطئلك من الامر الذى به اذا 
غضبت طلبث الخصومة واذا اشتبيت طلبثت 00 57 
طلبت الأكل واذا عطشث طلبت الشرب » والدواب تشاركك 
ف هذه الأمور لواحب عليك ان لعرف لفنلك بالطقيقة حى تدرق 
أ شى' أنت ومن أبن جئت الى هذا المكان ولا شى' خلقت 

وباى ثى مسهادتك وباى ثى ؟ شتاوك « وقد جمعت فى باطنك 
صفات عنمأ صما ثْ | 1 الم 4 وم و صنما ا السباع ومام / ا 


0 أ 
اللامكة تت فاروح حهيفة ة جوهركٌ وغميرها غر إن ٍ 1 وعارية 





د 5533 


2 3 ذاوايبء عا مك 5 لعر فهنا وتعرف أن لكل واحدمن 
دؤلاء غذاء وسعادة فان متعا 5 البواثم ف إلا كل والاعرت والنوم 
0 النسكاح ذان كنت “ليم فاجتهد فى اعمال الو ف والارج » وسعادة 
السباع فىالغربوالفتكءوسعاد:الشياطين فى المكروالشر” واليل 
ذفان كنت منهم فاشتغل باشتفاهم 03 وسعادة الملاممكةقى مشاهدة هال 
الحضرة الربو بية وليسلاهضب والشهوة اليبمطريق * فان كنت من 
جوهر اللائكة فاجتهدفمعرفة أصلاك حت نعرف الطريق الى المضرة 
الالمية وتباغ الى مشاهدة الجلال والمال وتخلص ننسك هن قيد 
الشبوة والغضب وتم انهذهالعيفات لاىثى” ركيت فيك فاخلقه الله 
تعال ابارذاسيها ولكن 3 لخون أ أل وتسخرها لأسدر 
الى قداءمك و تمل أحداها مركبك وال خرى سلاحك حي تصيك 8 
سعاد إِكّ م دَاذْ| أذث غرضاك ارم 38 كعث قديك 9 أررجع أ مكان 
سعاد تك وذلاك الكانقرارةو ا اللضرة الاحية 1 ورا رَ العو أ 1 
درجات الجنة فتحتاج إلى معرعة هذه المعانى حتى تعرف من نعسك 
شيثا فأيلا 3# ذكل من اعرف قله المعالى المصييةه دن القسُور لان 
الحق يكون عنه حوبا * 

ٍ :١ 
د في‎ 


ص 


اذاشئت انتمرف نفسك لإذاعل) انك ككس قفن لديل 





)50) 


هذا القائب 8 الثالى 4 يسم النفس والروح- والنفس هوالقاب الذى 
نعرفهبعين الباطن وحقيقتك الباطن لان المسداول وهوالا خروالنفس 
اخروهوالاول. ونى كنا ولين اقلت هذه القطنة االحمية الىق 
الصدردن الانب الابسر لانويكون و التوايو و ارد 520 
#بصره بعين الظاهر فهو من هذا العالم الذى يسمى عا الشهادة * 
واماحقيقة القلب فليس م هذا العالم الكنهمن دام الغيب فرو فى هذا 
العالرغر يب و ثلك القطعة الاحميةركية وكل أعضاء السدعسا كره 
وهوالإك * ومعر فةالله تعالىومث اهدة مال الحضرةصفاتهو التكليف 
عليه وال1شطاب .مه وله الثواب وعايه العقاب » والسعادة والشقاء 
تلحقانه * والروح الحرواتى فىكل شىء تبعه ومعه * ومدرثة حقيةة-ه 
07 متاح معرفة اللّهدسءحانه وتعالى * فمليك بالجاهدة حى 
رفه لأنهجوهر ريز من جذس +وهر الملاكة + وأصل معد له فى 
| ل ة الالهية من ذلك المتكان جاء وإلى ذلاك المسكان يعود . 
فصل 6 

1 سو الك «احقيقة القلب ف ضيء ف الشريّة أ كثرءن 
قول الله تعالى فإو ب ألونك عن الروح قل الروح هن أدر رلى) لان 
الروح جزء عن جلة القدرة الالهيةوهودن عالم الامر . قالاللّهعزروجل 
ألاله املق والامر 4 فلاسان دن عام انكلق ءن جانب وءن عام 


ل لي 0 
الامر من جانب فكل ثىء يجوز عليه المساحة والمقداروالكيغية 
فهو من عام اعخلق ولس لاقلب مساحة ولاءقداروهذا لايق لالقسمة 
«ولو قبل القسمة اسكان من عالم اعهلق وكان هن جانب الجهل جاهل 
ومن جانب العل عالم » وكل شىء يكون فيه علم وجهل فهو محال * وق 
معنى آخر هو من عال الامر لان عام الامر عبسارة عن ثىء من 
الاشياء لايكون للم احة والتقدير طريق اليه؛وقد ظن بعضهمأن الروح 
قدم )0 تخلطوا »* وقال قوم أنه عرض فغلطوا لان المرض لايقوم 
520000 لهو هفااروح هو اصل ان آدم وقالب ان آدم تبع 
له كيف يكون عرضاً (؟) وقال قوم اسيم فناطوا لان الجسم 
شبل القسمة والروح لايقبل القسية وأنال وح الذى سميناه قلبا هو 
محل معر فة الله تعالى ل ب نشو لاعرض بل هودن سنس اللائكة 
ومعرقة الروح صعبة جداً لانه لم برد فى الدين طريق الى معرفته لانه 
لاحاجة فى الددن الى معرفته لان الدين هو المجاهدة» والمعرفة علامة 
المداية يا قال سب حانه وتعالى و( و لذن جاهدوا فينا الهدينهم سبلنا # 
«ودن لم يجبتهد حق اجتباده لم يجز أن يتحدث ممه فى ٠عرفة‏ حقيقة 

25 لمن القائل بذلك نظر المالاصلالاسيل* 
(©) ولذا لض الما اب أن مول ]و الافس عامل 
الندن لا ان اليد حامل النفس على ماهو الأشوور * 


(6) 


الأروح ادك ا أن 1 القاب 9 لذن أن اذأ 3 م 
لعرف لبي 6 لضع له المهاد 7 
لزن 
0 اع 3 ور ر له لقاب ولاقاب عدأ كم قال سيدا 
وتعالل : ومايعلم حنود ريبك إلا هو 0 4 والقاب خاوقن لعمل . خرة 
طلءا أسعادته 3 وسعادثه معرفة ربة عر وجل ومعرفة ره تعالى خصل 
له من صنع الله وهو من جهلة عاله ولاتمحصل له معراة عسجائب العالم 
الاءمن ظريق الإواسوالحواس من القالب والقالب هركبه * ثم معرفة 
صيده ومعرفة شبكته * والقالب لابقوم الاباطعام والشمراب والخرار 
وا| رطوية # وهو ضعيف على خطره 0 الجوع والعطش ف الى باطن 3 
وعلى خطر دن الماء وال نأر فى الها ري اكه 
(فصل ) 
وحتاج أن تعرف المسكرين وذلك أن المسكر الظاهر هر 
الشبوة والغضيومد ازهم ف اليدين و ار 2 لان 00 والاذنين 
وجميم الاعضاء * وأءا لمر الباطن فنازله فى الاماغ وهو قوى, 
535 ال واف واطدط واكم ور واأرهم 0 (وةمن هذه القوة 
عمل خاص فان ضف وأحد منهم ضعف حال ان آدم فى الدارن 


وجملة هذن العسكرنفى القلب وهو أميرها فان أدر الاسا نأ نيذكر 


(هة) 


د وان اه راليد أذ تبط ش لطشت وان أ الرلحل أ تسى 
سعثك كة وكذلك الخو اس م لظ نفسه ك) در |ازاد 
للدار له وحخصل الصيد وتم ا دارة وتجمم بدر السعادة د 
وهؤلاء طائعون لاقابم ان الملائكة طائعون لاأرب ةا أنه وال 
لاإيخالفون ا ان 
ٍ فصل ف معرفة لقأب وعد 1 

ٍِ اعم انهقيل فى الثل ان النفس كالمدينة واليدن والقدين 
لجنيا ولا كا * والعقل وزبرها واللك يديرهم حنى 
امناو دكن وأدراه ناوا وهو الغيرة كثاب فول" 
مخاط » والشحنقوهو الغضب شير قتا لخ راب فانتركهم الماك على 
داهم عليه هلكت المدينة وخردث فيجب أن بشاور الماك الوزر 
ويعل الوا والشحية يدت ك3 اأوزر ادا فل ذلك استقرت 
أو ال الملكة وتعمرت المدينة وكذاك ااقلب يشاور العّل ويمءل 
الشهو د والخضسب حت حكمدجى تستقر و الالندين و يتصل إلى مماسيت 
السعادة هن «عرفة الحضمرة الالهية ولو جعل العقل نحت بد الغضيب 


رالثهوة هملكت ننسه وكان قلبه شقيافى الأآخرة + 


10000 
(ضسل) 

اعم أن الشبوة والغضب خادمان للنفس جاذبان يحفظان امر 
الطعام والشراب والنسكاح جل الحواس * ثم النفس خادم لواش 
والمواس شبكة العقل وجواسيسه ببصمر بهاصنائم البارى جلت قدرته ‏ 
ثم المواس خادم العقل وهو لاقاب سسراج وشمعة يبعسر بنورهالحضرة ١‏ 
الالمية لان الجنة النى هى نصيب الجوف أو الغرج حتقرة فى جنب . 
تاك الجنة ثم العق لخادم القلب والقلب ماوق انظر جمال'الحضرة ظ 
الالحية * شن اجتبد فى هذه العيفة فهو عبد حق من غامان الخضرة ١‏ 
3 قال سبحاه وتعالى فإ وما خلقت المن والانس الا ليعبدون مناه , 

اناخلقنا القلب وأعطيناه الماك والعسكر وجعلنا النهس مركبه حتى 

يسافر عليه هن عالم التراب الى أعلى عليين + فاذا أراد أن يزدىسق 
هذه النعمة جاس هثل السلطان فى صدر مملكته وجمل المشرة ' 

الالمزة فلته ونتهيده :ويمل اللخزة وطبه وقوارة والادن ىر كه 

والدنيا منزله واليدين والقدمين خداءه #والعقل وزيره والشهوةعامله 

والغضب شتحئته وللواض جواس سه وكل وأحد ٠وكل‏ ؛ بعالم من 
العوالم يجمع له احوال الموام * وقوة الخيال فى «قدم الدماغ 

"انيت باجم عنده اخبار الجواسيس» وقوة الماظ فى وسط الدماغ 

مثل صاحب انخريطة يجمعالرقاع من يد النقيب ويحفظها الى أن 


0 
إعرضها على العقل فاذا بلغت هذه الاخبار الى الوزير برى احوال 
الملكة على مقتضاها ‏ ذاذا رأيت واحداء:بى قدعصى عليك مثل 
الشبوة والغضب فعليبك بالجاهدة و لا تقصد قتلهما لان المملكة 
لانستقرالا مهما* فاذا فعلت ذلك كنت سعيداً واديت حق النعمة 
ووجبت لك اللمة فى وقنها والأكنث شقياً ووجب عايك التكال 
والعقو بة *« 

فصل »* 
تمام السعادة على ثلاثة أشياء قّوة الغضب وقوة الشبوة وقوة العلل 
فيدةاج ان ,حكون أهرهامتوسطا اثلا تزيد قوة الشهوةفتخرجه الى 
الرخص فيبلك أو :زيد قوة الغضب فتخرجه الى المق فيبلاك فاذا 
توسطت القوتان باشارة قوة العدل د لّعلىطريق الهداية ‏ وكذزك 
ان الغضباذا زادسبل عايه الضرب والقتلواذا تقص ذهبت الغيرة 
والمية فى الدين والدنيا واذا توسط كان الصبر والشجاعة والمكية 
وكذا لقيو افا ؤادت كن التق والتووووان قضيف أن السده 
والغتور وان توسطت كن المئة والقناعة وامثال ذلك * 

نل » 
(إعلركان لاقلب مم 2 ه أخدوالا و والكسدر ا عر لخاود الس 


اث بعضما اخلاق الحسن فبالاخلاق السعادة بلغ درحة السعيادة 


)١١( 





وبالاخلاق السوء هلآ كدوخر وج لاشقاء وهذهكابا تبلغ اربعة أجناس 
الاق الشياطن وأخلاق البوام »وأخلاق السباع واخلاق 
اللائكة * فاعمال السوء من ألا كل والشرب والنوم واانسكاح 
وه أخلاق البهائم وكذلك أعمال الغضب هن الضرب «القتل 
واتقصودة وهى أخلاق السباع وكذلك اعمال الثقن وه المكر 
والخيلة والغش و غدر ذلاك وض أخلاق الشياطدن -وكذاك أعمال 
العقل التى هى الرحة والملم والير و أخلاق اللائكة + 
فصل * 

( واعر 4 أن ف جلد أبن ادم أربمة أثشسياء الكلب واطتزير 
والشيعلان واللاك * و الكلب مدهو م فى صناته ولبين عذي: م ف 
صورثه وكذلك الشيطان والملائسكة ذءبم ومسجب فى صناتم. ولس 
ذلك ف دورمم وخلقهم وكذلك الزير مدوم فى صثاته ولس 
بعذهوم فخلفته _وقد أمر ان آدم أن كشت ظِ امول نور اقل 
خوفا هن الفتنة كا قال البى صلى الله عليه وس ماين أحد الا وله , 


شيطان ولى شيطان وان الله قد أعا ني على شيطانى حى ملكته )4 


1 


وكذلك الشووة والغضب للبغى أن بكرا حت بد المقل ولد يفعلان 
5 ألا 1 فَانُ فل ذلك عه له حسن الاخلاق وش صفات 
اللائكة وش بذر السعادة وأن عمل بخلاف ذلك فخدم الشبوة 





)١؟(‎ 

والغضب صحله الأخلاق القبيحة وص صنات الشياطين وهو بذر 
الثقاء فيئبين له فى نومه كانه الم مشدود الوسط يخدم الكات 
والنزير_وكان مثله 00 رجل مسلم بأخذ رجالا مسامين حبسهم عند 
كافرن فسكيف يكون حاللك نوم القيامة اذا حيست الماك وهوالعقل 

بحث بد الشهوة والغضب وهما الكلب واتلنزير + 

فصل »* ْ 

( واعر ) أن الانسان فى صورة ابن آكم اليرم وغدا تكشف 
له العا فتسكون القور فى المماى * فأما الذى فاب غليكة 
الغضب فيقوم فى صورة السكاب * وأما الذى غلب عليه الشهوة 
فيقوم فى صورة أعلنزير لان الصور تابدة للمعالى وانها ببصر النام فى 
ثومه .اصح فى باطنه * وأذا عرفت أن الانسان فى باطنه هذه الاريمة 
فيجب أن يراقب حركاته وسكناة ويعرف»ن أى الاربمة هو فان 
صذاته حصل فى قله وتبقى ممه الى وم القيامة وأنبقى ممه ون لد 
الناقياتالصالطحات ثىء فبو بذر السمادة وآن بقى مه غير ذلاك 
فهو بذر الثقاء * وان آدم لأضنك ولايتتضل عن بدركة 1 ساون 
وقلبه مثل الرجاج وأخلاق السوء كالدخانوالظافةفاذا وصل اليهذاك 
أخل علذفان رن السنادة يوأ خافق الحسنكالنور والضوءفاذا وصل 
ال القاب طهره من ظللم المعامى كا قال رسول الله ميل الله عايدوسم 


ل( اتبع السيئة المسنة تمحما » والقاب إما .غىء أو مط ود 
الأهن أن لله يقاب سلم * 
9 فصل * 
1١‏ 1 


4 1د الشهوة والغضب الى فى البهام جعت نضا ف 


ان أدم و لكنه أعطض شع ا زنادة عا مب للشرفوا لسكالو يذلاك 





2 


تمحصل له معرقة ا تعالى وحملة عدا امب صمسهةه وبة بخلص 7 من 
يد الشبوة والغضب وتحصل لاصنات اللائسكة ولذلاك يظفرباسباع 
والبيام و تصد ركام | مسخرة له كا قال لمن حجانو وتمالل 0 ويه ا تراك 
ماق السموا ته ومانى الارض جميعا) 


فصل فى عجائب القاب » 
أن 4 بابين لاعلوم واحد للاحلام والثانى اعالم الاسني !: 
وهو الياب الظظاه عر لطا فان نام غلق باب 11 0000 
الباطن ويكشفك غيب من عالم الاسكرت ومن الاوح المحفوظ 
فيكون مثل الضوءورء الكت الى شىء من تعبير الاحلامةوأما 
ما كان من الظاهر فيظن الناس أن به الاستيقاظ وأن الاستيقاظ أولى 
بالمعرفة مع أنه لا ببصر فى اليقظة ثىء هن عالم الغيبوهاببصر بين 


النوم و النقضلة اماع م المصعر دن دن طريق الحو اس 0 





لع 
(فصل) 
فاع أن :راان شين كك أن العلب ملل الال وااو 


ار ا ذا لاناانجة هو تيدر راذا فيلك ااراة 
الراة الام ىحات شوزعافق اعداعنا فى الأعرى و كذاالف تا روضوو 
مافى الاو الحذوظ إلى القلب اذا كانفارغا م نشهوات الدنيا ذفان كان 
«شغولا مها كان عالم الملكوت #جوباعنه وان كان فى حال النوم 
ارا من علائق المواس طالع جواهر عالم المللكوت فظهر فيه 
بعض الصور التىفى الاوح الحذوظ وأذا غاق باب الحواس كان بعده 
افلبال انارق كر الدى: مميره مدع سال التكير و انين كلق 
الممر بم مكشوفا فاذا مات أى القلب كوت صاحبه لم ببق خيال 
00 وف ذلك لوقت ببصر إغير وثم وغير خيال ويقال 


فككننا عدت 2 لك غطاءك فيصيرك اليوم سك بك ع 


إفصل » 
#وأه م أله ما نا دك إليا ويدخل 6 قليه اطاط ر ااستقم وسان 
الاق على 18 الاب 3 ام وذلاك لايدخل دن دن طر لق الحو اس ٍ بل للك يدخل 
قلقلاب ب لا يعرف 9 1 و حاء لان القاب من عام لكوتو أ وأس 
غارقة لهذا اا عام فإذلك 21« ون ديجأ به عن مطالمة ذلك العام أذ لريكن 


فارما دن شغل أ وأس»* 


)15( 


(نمل) 


١ 
ٍْ ولا نكن ان هده الطاقة تنفتيح بالنوم وااوت فقط بل تنمتح بالنقغلة‎ 


ان أخلص الإباد والرياضة ولص»ن يد الشهوةوالنضب والاخلاق 
القسيحة والاعمال الرديئة ذاذا جلس فى مكان خال وعطل طريق 
المواس وفتدعين الباطن وسمعه وجمل القاب فى مناسبة عالم لكوت 
وقال دائما ١‏ الله الله الل 4 يقابه دون لسانه الى أن يصير لاخبر 
معه من نفسه ولا من العام ويبق لايرى شما الا الله .سب<انه وتعالى 
اننتحت تلاك الطاقة وأبصر فى اليقفلة الذى ببعره فى النوم فتظبر 
له ارواح الملا مكة والانبياء والصورالسنة الخيلة الجلبلةران_كشف 
لك ملكرت النننوات والارض ورا عملا مكن شرولاو تهج قال 
النى صلى الله عليه وس (زويت لىالارض فرأيتمشارقهاومغار. !4 
وقال الله عزوجل ١‏ وكذاك نرى ابراهيم «لكوت السموات 
والارضغ لان عاوم الانراء عليه السلام كابأ كانت من هذاالطريق 
لامن طريق الحواس كا قال الله سبحائه وتعالىلإواذ كر اسم ربك 
وتبتل اليه تيتيلا »4 ممناه الانقطاع عن كل ثىء وتطببر القلاب هن 
كل شىء والابتهال اليه سبحانه وتعالى بالكلية وهوطر يق الصوفية 
فى هذا الزمان * واما طريق التع ام فيو طريق العلياء * وهذهالدرس 


اللكيرة مخنصرة من طريق الدءوة وكذلك عل الاواياء لانه وقم 0 


0 
قاويهم بلاواسطة من 2 مرةالحق قال سسائة 5 يا 
من لدنا عاما وهذه الطرقة لاتنوم اللا بالتجربة وان صل 
بالذوقم تحصل التعليم والواجب التصديق بها حتى لاتحرم شعاع 
سعاد مم وهو من عجائب القاب ومن 0 السصر م يصدق م قال 
سبحانه وتعالى لإ بل حكذبوا عام حيطوا بعامه ولا يأنهم لأويله ) 


وقو لهلؤواذ لم يهتدوأ به فسيقولون هذا افك قديم 2( 
(فصل) 

ولا تحسب ان هذا خاص بالانبياء والاولياءلان جوهر ابن آم فى 
اصل الخلقة موضوع لهذا حك الحديد لان يعمل منه مرآة ينظر فيها 
صورة العالمالا الذى صدأ فيحتاج الى اجلاء او تجدريب فيحتاج الى 
صقل أو سبك لانه قد تلفوكذلاك كل قلب اذا غلبعلبهالشبوات 
والمعاصى لم يبلغ هذه الدرجة وان لم تغلب عليه بلغ ناك الدرجة كم 
قال النى صلى له عليه وس + كل مولود يولد على فطرة الاسلام# 
وقال الله تعالى لى لإوأشهدم على انفسهم الفنت : ريم قلوا , لل 4 وكذناك 
1 0 أدم م ق فطرمم التصديق بلربوية كا قال المت أنه وتعالى ٍ وان 

نأ: خسم هن خلقىم ليقوان أيه 0 وقال الله سيحاته إن 'عالى فطر 8 3 الله 
آل لي ذمار الئاس 5 0 » والانبياء والأولياء خُ لدو 5 5 قال 3 عدأ 4 


وتالي قل انما انا بشرمالم) 0 4 فسكل» ندرع سام رات 8 وحن دشّى وصل 
( كيمياء ا ده ) 


رن لا 


ومن طلب وحيك والطلب لامحصل 50 ب وطلب ث3 د خ بل 
قارف قد مشى ف هذا الطريق ف واذا حصل هذان |[ ا ان أن لاحد 
تقداراد الله لهالتوفيق والسعادة حك ازلى' حنى يباغ الى هذه الدرجة 


عل فصمل6: 

في ان اإلذة والسعادة لابن ادم معرفة الله سحانه وتعالى + 
زاعر 4 4 أن سمادة كل ثىء اذته ا كل شىء 
تكون مقتغى طبعه»وطبع وكلشىة ماخلق 41 * ذ| ١‏ تاكن ان ش الصور 
المسنة * ولذة الاذن فى الاصوات الطيبة وكذمزا ت سائر ا 00 
هذه الصمة ولذة القلب انخاصة ععرفة ة لله سيصاته وتلل ته 0 

ها وكل مالم بعرفه اناده اذاعرفمفرح به مثل الشطرنج اذا عر 

فرح ما واو مبى عنها لم يتركبا ولاببقى له عنبا صر ا 1 
وقع فى معرفة لله سبحانه وتعالى فرح بم ولم يصير عن المشاهدة لان 
لذةالقاب العرفة» وكلما كانت المعزفة ١‏ كير كنت الاذة ١‏ كبر 
واذلك فان الانسان اذا عرف الوزير فرح ولو عل الك لكان 
أعظم فرحاً وليس موجود أشرف من الله سبحاته وتعا ىلا شرف 
كل موجود به وهنه #وكل عسجائب العام آثار صنعته فلا «عرفةأعرت من 
مسرفته » ولا لذة أعظم من لذة ممر فته ولبس منظر أحسن من منفار 
حضرزه وكل لذات شهوات الدنيا متعاقة بالنفس وهى تبطل بالموت 





)3( 

ةا متوقة 5 ارروبية متاقة بالقاب فلا تبطل الوك 7 القاب 5 
مهلك بالموت بل تكون لذتهأ كثر وضوئة ) كلانه خرج من 
الظلمة الىالضوء» 

ع فصل 6 
لإواعر 4 إن نفس أن اذم مختصرة من العالموفيها من كلصورة 
فالعالم أثر منه لانهذه العظلامكالجبال وه كالتراب وشعرهكالنبات 
راس من المزاءوحو انققل الكرا كه وتعين 5اكاطو ات 
وأيضاً فانف باطنه صناع العالم لان الفوة الى فى المعدة كالطباخ #والتى 
فى السك دكاطباز »والتى ف الامماء كالقصار ءوالذى يبيض الابن 
ويحمرالدم كالصباغ » وشرح ذلك طويل * والقع.ود أن ت. 57 
باطنك من عوالم مختلنة كلهم «شنولون يخدمتك وأنت ١‏ فل 
عنهم وهلا بستر يون ولاتعرفهم أنت ولانشكر من أنعم عليك 

9 فصل ) 

فى ٠عرفة‏ تر كب الحسد ومنافم الاعضاء النى بال ففعل 
0 وهو عل عظيم واتخاق غافلون منه ركذاك عل ااطب فكل 
1 راد أن يشظر قى نه وعجائب صنع الله تعالى فيها يحتاج الى 

معرفة ثلاثة أشياء من الصفات الالهية ( الاولى ) أن عرف أنخالق 
هذا الشخص قادر على السكمال ولس يعاجز وهوالله سبحانه وتنالى 


ذا 


م 





وليس عمل فى ارايت نان كل والاسازمنماء مبين وتصوير هذ | 
الشخص مبذه الصورة العجيبة كا قال الله سب<انه وتعالى 9 انلخلقنا 
الانسانمن نطنةأأمشاحنيتليه)ذاعادته بعد اموت أهونعليه لان الاعادة 
أسبل من الا بتداء #الثانية#معر فتعلمهسبحانهو تعالى و انمي طبالاشياء 
لان هوه انهاه بالق اتن وي الا يكيل الم (الثالثة 
ان ن نعل انلطفهورحمته وعنايتهمتماقةبالاشياء كلباوانها لامابقلا لماثرى 
الت والهيوانوالمعادنمن سعة القدرة وحسننالصور والالوان * 
وضل) 
فى تنصيل خلقة بى آدم لامها ما مرف الصئات الالحية وهو ص 
شريف وذلكمعرفة عجائب الصمنائم الاطية ومعرفة عفم اللهسيحانه 
وتعالى وقدر»ه وهو مختصر معرفة القاب وهو عم شريف اذ هو 
معرفة الصنائع الالبية لان النذ س كالترس والعقل كالرا كب 
وتجموعهما الفارس» ومن يعرف نمسه وهو يداع معر فةٌ غيره فهو 
كالرجل المقلس|لذى ليس له طعام لنفسه وهو يناع انه يقوت ققراء 
الدينة فبذا خال* 
( فصل 6 
اذا عرفت هذا العز والشرف والكمال والجال والجلال بعد أن 


عر فك «جوهر القاب و جوهر عزيز قدو 30 لك و بعد ذلك خحق 





)510 
عنك ان 1 تطليه و فلت ع و هه كن ذلك جر هُ عظيية عليك 
يومالقيامة * فاجتهد فى طلبه واترك اشغال الدنيا كلها »وكل شرف 
لريظبر فى الدنيا فبوفى الآخرة فرح بلاغم وبقاءبلا فناء وقدرةبلاعجز , 
ومعرفة بلا حبل وحمال وجلا لعظان وأنأ اليوم فلس شى أعجن منة 
لانه مسكين ناقص وانماالشرف غدا اذاطرح من هذهالكيمياء على 
جوهر قأيهحى بخلص مله شبهالبهائم ويبلغ درجة الملائكة فان رجتم 
الى شبوات الدنيا فضلت عليه الببائم يوم القيامة لام 


يصيرون الى الثراب ويبتى هو فى المذاب لموذ 


لله من ذلك ونستجير به وهواعم المولى ونعم 
النصير و الجد لله رب العامين * وصلى 
أ على سيد ناتمد وعلى اله وصحية 


ا . ةي 
أجمعين 0 ٍ مسا 








الجد لله الذى زين قلوب خواص عباده يور الولاية * ورى 
أرواحهم بحسن العناية * وقتح باب التوحيد على العاماء العارفين 
مفتاح الدراية* وأصأى وأسلم على سيدنا محمد سيد الرسلين 
صاحب الدعوة و الرعاية * ودليل الامة إلى الحدابة * وعلى اله سكان 
حرم اغماية » اع انو عدا من أعيدقاق بجي كن يفطن البلناء أنه 
انكر الء 7 النيى اللدسى الذى يعتمد عليه خواص المتصوفه * وينتى 
اليه أهل الطريقة ويقولون إن الع اللدنى أقوى وأ من العلوم 
الكتنيه امحصلة بالتمم وحكى أن ذلك المدعى يقول بنى لا أقدر على 
نصور عل الصوفيه + ولاأظلن أن أحدا ف العام شكر فى ال[ القيقى 
مو ا روه دون نمل وكين قلت كأنه ماأطلم على طرق 
التحصيل ومادرى أمر النفس الانسائية وصفائها وكيفية قبوها لآ ثار 


2 0 

الغيب وعم الما كه 23 #السدة فى نعم ان ذلك الرجل قول بان ام 
هو الفقه و تفسير القران والكلام حسب كلا ولس ورأء قاعم وهذه 
لاتتحصل إل بالتعم والتعقا د فلت لعم كيف 1 و التفسير 
ذان القران هو البحر الحبط الشتمل على جميع الاشياء وليس جميع 
معأنيه وما 2 الاساره 5 ورة ف هذه التصائيف الشرورة بان 
العو : بل التفسير غير ئّ م ) ذإك المدعى فثال ذاك ارجل لابمد 
التفاسير الا التناسير المعروفة المدكورة المنسوبة الى القشيرى والتعلى 
والماوردى وغيرثم * فقات لقد إعد عن منيعج الحقيقة فان السلى 
جم شيئافى التفسير من كامات الحتتبن شيه التحفيق وتلك 
السكلماتغيرمذكورة فىسائر التفاسير . وذلك الرحل الذى لابعد 
لسر الا الثقه والسكلام وهذا المفسر العامى كانه ماعم أقسام العلوم 
وتماصيلها مر .اتنها وسمًا 5" | وذلو أهرها وبواطنها * وقد جر تالعادة 

بأن الجاهل بالثىء شر ذلك النّىء ء وذلاك المدعى ماذاق شراب 
ل شق 'وما اطا لم على العم الادىفكيت قر بذلك ولا أرقي باقراره 
قا نذا أو 58 5 نر ف 3 فقال ذلاك الصد ف ريك أن فل 
طرفا مدر أثمب العلوم وم هذا العم ولعزبه أنك لنفساكت و شر 

على اثبانه » لت ان هذا المطاوب بياته عسار ال ن أشرع 


فى مقدماته بحسب اقتضاء -الى وءوافقة وقى وما مشح 00 





(:؟ا) 


يذ تطويل السكلام فان خير الكلام ماقل ودل » وس ألت الله 
عن وجل التوفيق والاءانة * وذ كرت مطاوب صديقى الفاضل فى 
هذا ائتضول * 
ل( فصل ؛ 

اعم أن لمم تصور النفس الناطقة المطءئنة حقائق الاشياء 
وصورها الحردة عن المواد باعياها وكضاتها وكيانا وجو اهرها 
وذواتها انكانت مفردة « والعالم هو الحبط المدرك المتعمور وام أوم 
هو ذات الى ء الذى ينتقش عامه فى النفس *وشرف العم على قدر 
رديار ورتب العام تكون بحسب رتبة العم . ولا شك أن 
0-6 المعاومات وأعلاها وأشرفها وأجلبا هو الل الصائم المبدع المق 
اواحد + قعلبه وهو عل التوحيد أفضل العلوم وأجلها وأ كلباوهذا 
الع ضرورىواجب تحصيله على جميع العقلاء م قالصاحب الشرع 
عليه الصلاة والسلام ل( طلب ب الم فريضةع ىكل مس 4 وأمر بالسثر 
فى طلب هذا الم فال صل الله عايه وسل لإ اطلبوا الم وأو 
بالصين 4 4 وعام هذا العم أفضل العاماء ‏ ومبذا السب خصهم اله تمالى 
بالذكر فى أجل الراتب فتال ل شبدالله انه لالله الاهو والملائئكة 
وأو أو العلم 4 فعاماء عل التوحيد بالاطلاق ثم الانبياء ويعدم العاماء 
الذينهم ورثة الانبياء *# وهذا العم وانكان شرا فى ذاته كاملا في 


)28( 


لسك لبقي ا اثر الم . بل لاحصل اللا عقدمات كثيرة ونالك 
١‏ المقدمات لاتنتظم إلاء . من علوم ث مدى ى مثلعلم السمواتوالافلاك رع 
جع ا ويتواد نر التوحيد علوم أخر كا سنذحكر 
أقسامها ف مواضعها 2 فاعم 3 الي قر ر شر يهب يدانه من غير نظر الى 
حهه الوم حى 3 عا ابعر شرف بذاته وان كان باطلا 2« وذلك 
أن الم ضد الجهل واسلهل من ارازم الغلامة والظامة من حيز السكون 
والسكون قر لس من العدم وهم الباطل والضلالة في هذا القسم* فاذا 
الجهل حكمه 2 العدم والعم حكية 5 الوجود « والودود خير من 
العدم * والهداية واطق والنور كلها فى سلك الوجود » ذاذا كان 
الوجود أعلى من العدم فاعلم أشرفن الجهل فان الجول مثل الععى 
والظامة لذ والعل وبثل ب والنور د وما سكوى الاعم بى وال بعال 
ول الظما تت ِ الذور+ه ع0 سحاته مهمه لاض ارات قا ال#قلهل 
يستوى الذين يعلدون والذين لايعهون » فاذا كان الم خيرا من 
الجهل والجول من أو ازم 0 والعل من صفات النفس فالنفس أشرف 
دن 1 2 سم # وللعلم أسام مكثيرة ها قَ فصل 5 د ولاعالم ف 
طالب 35 علد بدا 9 6 فص لاخر » وال نلا شينعليك 
لعف معرقة فضل العلم الأمدرفة المفس الى ض اوس العاوم ومقرها 


وحلبا وذلك ان الجسم ليس بحل العم لان الاجسام متناهية ولا 


لد 00 

9 5-57 العاوم 1 لافصمل الا النقوش و 7 قوم * والنفس قابلة 
اوه من غير ممانعة ولامزاحمة وملال وزوال # ون نتكيفى 

شر ح النفس على سييل الاختصار * 
فصل فى شرح النغى والروح الانساتى )*: 

اعرأن الله تعالى ان الانسانمن شيتين مختلذين أحدهها الجسم 

الل الكثيف الداخل حت الكون والفساد المركب الؤاف الترانى 
اذى لايم أمره الأبتيره © والآخر هو النفس الجوهرى الفرد 
المنير اللدرك الفاعل الحرك المتمم للالات والاجسام * والله تعالى 
57 الجسد من أجزاء الغذاء ورباه لأحجزاء الرماد ا ومبد قاعدته 
وسو ىأر كانتوفين أطرافه وأظيز جوهر التفسن من أمره الواحد 
الكامل لمكيل النيد ولا أعنى بالنضى القوة الطالبة إخذاء ولا 
القوة المحركةلاشبوة والغضب ولا القوة الساكئة فى القلب المولدة 
للحياة والمبرزة للحس والحركة من القاب الى جميم الاعضاء فان 
اهالت قسن ووظا درو انا تعرو مين واطر كال الشووةوالقين 
من جنده وتاك القوة الطالية للغذاء السا كنة فى السكبد بالتصرف أ 
يقال لها روحاطبيميا * والحضم والدقم من صفاتما والقوة المصررة| 
والمولدة والنامية وباق القوى المنطيعة كلبا خد ام لالجسدو الكسد خام | 
الروح المروافيلانه بقيل القوى عنه ويعمل بسب حربكه * 0 


أ 
0 


)م 


أعنى بالنفس ذلك الموهر الكامل النرد الذى ليبس من شأنه الا 
النذ ؟ والتحفظ والتفكر والعبيز والرودة * ويقبل جمييع العلوم 
ولا عل من"قبول الصور المجردة العراة عن المواد * وهذا الجوهر 
رئيس الارواح وأمير القوى * والكل يخدمونه وجتثاون أمره * 
وللنفس الناطقة أعنى هذا الجوهر عندكل قوم امم خاص + ذاللمكاء 
مسمون هذا الجوهر النفس الناطئة * والقرأ ن سميه النفس المطمثنة 
والروح الاعرى»والمتصوفة تسمهالقلب وانقلاف فى الاسابى والمنى 
واحد لاخلاف فيهه فالقلب والروح عندنا والطمئنة كلها أسانى 
النفس الناطقة * والنفس الناطتة هى اللوهر الى" الثمال المدرك * 
وحيما تقول الروح المطلق أو القاب فاما نمنى به هذا الجوهر * 
والمتصوفة سمون الروح الحيوانى ننسا * والشرع ورد بذلك * 
قال أعدى عدوك ننسك + وأطاق الشارع اسم النضى بل أكدها 
بالاضافة * ققال ننسك الى بين جدبيك * وانها أشار مبذه الافظة 
الى القوة الشهوانية والغضحية فامهما ينبعثان عن القلب الواقف بين 





ابلشين عد فاذا قر فت شٍِ قَ الاساهى فا أن الباحثين لعا ول 
عن هذا الجوهر النفيس سبارات مختلفة وبرون فيهاراء «تناوتة « 
و9 السكليو ن العروفون م الحدل يعدون النفس حسما ويةولون أنه 


جسم لطيف باذ اء هذا الجسم الكثيف.ولايرون الفرق بين اأروح 


84) 








وللؤسد الاباللطافةوالكثافة * وبعضهم بعداارو ح عرضا * وبعض 
الأطباء يميل الىهذ |القول*و بعضهميرى الدمرو حا وكليم قنعو ابقصور 
تتلرغعلى تخيلهم وما طلبوأ القدم الثااث * و اعلم ان الاقسام ثلالة 
اجسمو العرض والطوهر الثرد * فلروح الحيوالى جسم اطيف كانه 
سر أجمشتعل موطو عى زجاجة القلب اعنى ذلك الشكل الصئوبرى 
المعاقفى الصدر * والحياة ضوء السراجوالدم دهنه والحس والمركة 
نورهوالشهوةحرارته والغضب دخانهه والقوة الطالبة اخذاء الكائنة 
ف الكيد خادمه وحارسه ووكيله ‏ وهذا الروح يوجد عند جميع 
الميوانات* والانسان هو جم وآثاره أعراض * وهذا الروح 
لأمتدى الىالملم ولا يعرف طريق المصنوع ولاحق الساام * واها 
هو خادم اسير يوت عوت البدن» أو يزيد الدم ينطفى ذاك السراج 
بزيادة اطرارة واوينقص ينطنى بزيادة البرودة * وانطفاؤه سبب 
موت البدن وليس خطاب البارى سبحانه ولاكليف الشارعطذا 
الروح لان الببائم وسائر الكيوانات غير مكامدنو لاخاطين كرا 
الشرع »* الانسان أنما يكلف وريخاطب لاجل معنى آخخروجد 
عنده زائدا خاصا به * وذلك المعنىهو النفس الناطقةو الروالطمئئة | 
وهذا الروح لس جسم ولاعرض لانهدمن أمر الله تعالى ما قال لإ قل | 


اأروح من أمر رىكوقالز يا أيتهاالنفس المطمئنة ار م الى 0 
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(5م) 
راضية مرضية ) وأمر البسارى تعالى لبس بجسم ولا عرض بل قوة 
المية مثل العقل الاول والاوح و ال وه اللو اهر المأردةالمثارقةللمواد 
بل هى أضواء حردة معقولة غير محسوسة والروح والقلب بلسائنا 
من قبل تلاك الواه رولا قبل الفساد ولا يضمحل ولايننىولابوت 
بل يغارق البدن ويننظر العود اليه فى يوم القيامة يا ورد ففالشر ع 
وقد صح فى العلوم الكنية بالبراهين القساطعة ؛* والدلائل الواضحة 
انالروح الناطق ليس بجسمولا عرض بلهو جوهر ثابت دام غدر 
فاسد * ون ستغنى عن تكرير البرهان وتعديد الدلائل لانها 
مقررة مذكورة . فن أراد تصحيسها فليرسجم الى السكتب اللائقة 
بذلك الأن . فاما فى طريقنا فلايتأنى بالبرهان بل نعول على العيان 
واعتمد على رؤية الايجان وما أضاف الله تعالى الروح الى أمره وثارة 
الى عزته فقال ل(فتشختهيه من رودن » وقال ١‏ قل الروسم 1 
رف وقال( ونفخنافيهمن روحنا #والله تعالى أجل من أن يضيف الى 
نفسه جما أو عرضا لستهها ونش رما وسرعة زوالهما وفسادضنا ‏ 
والشارع صلى الله عليه وس قال ( الارواح جنود مجندة ؛ وقال 
(أرواح الشبداء فيحواصل طيور خغر #والعرض لاببقى 'بعد فناء 
ألو هر لاله لايقوم بذاته * والجسم ا ادل © قبل التر وت 
من الادة والصورة كاهر مذ كور فى الكتب *» فلما وجدنا هذه 


كنا 


الآآيات والاخبار والبراهين العقلية عامنا أن الروح جوهر فرد كامل 


حى بذانه يتولدمنه صلاح الد ين وفساده 4 والروحالطبيمٍ بعىواليوانى 
ويم القوى البدنية كلها من جنوده .وأن هذا عر يبل صور 
المعاومات وحقائق الموجودات من غير اشتغال بأعيانها واأشخاصها 
فان النشس قادرة على أن 5 جنم اذفان مى عون أن رغ 
اقنا > انها عات امامت والقناطن غاوبا اتلعت الل ركه 
أشخاصها اذ لابنالهما حواس أ كثر الناس * وقالقوم من المتصوفة 
أن لقلبعينا ا للجسد فيرى الظواهر بالدين الثلاهرة * ويرى 
الحقائق بعينالمقل * وقال رسول الله صلى الله عليه وس مامن عيد 
ألا , اقلبه عينان4 ومماعينان يدرك مهمأ الغيب ناذاأر 1 الله تعالن يعيك 
خيراً فتح عينى قلبه لبرى ماهو غائب عن بصره * وهذا الروح 
لاموت بوت البدن لان الله تعالى بدعوه الى بابه فيقول #9 اررجعى 
الى ربك 4 وائماهو يغارق وبعرض عن البدن فن أعراضه تتعطن 
اعوال الود خراد والميه” فيسكن المنحرك فيقال اذلك السكون 
موا وأهل الطر يقة أعنى الصوفية يعتمدون على ار وعواقاب 3 
أعمادأ منهم على الشخص * واذا كان الرو حمن أمر اليارى تعالى 
فيكون ف البدن كالغريب ويكون وه الى أصله ومرجعه . فينال ا 
الفوائد من جائب الاصل أ كثر مما ينال من جبة الشخص اذا قرى أ 


(كع) 
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وإيدنس بادناس الطبيعة * واذا عامت أن الروح جوهر فرد 
وعامث أن المسد لابدله من المكان والعرض لابق الا بالجوهر * 
م ان هذا الجوهر لايل فىحل ولايسكن فى مكان وليس البدن 
أن الروح ولامخل القاب بلالبدن آله ار روحوأد الاك مر ا 
النغسوالروح ذاثةغير متصل بلحزاء البدزولاء نفص ل عنهبل هوهقبل 
عل البدن مفيد له مغيض عليه * وأول مايظهر نوره على الدما ماغلا'ن 
الدماغ .خلوره ه انخاص دمن مناه حاون فرق وستظور را وماايرا 
ومن آله ره خزانقوخازا. ٠‏ ومن حم جميع الاجزاء رجلا وركيان | * ومن 
الروح 42 اكوم الى ولاو لفن مركا وق 
الدنيا ديدانا . ون اليا 5 بضاءة ومالا .ومن الركة جارة * ومن 
العم ريما * ون 0 5 ريا د 0 فارقة وديا 
وكن ن النفس الأدارة ارما و اءرنن الاوانة: 00 


أ 


جواسيس وأعوانا. ومن الدين درعا + ومن العقل 5 اكوون اط 


يدأ :1 والرب سبحا نه ومن وراء هده كلها 0 ده والنفس هده 
المرقة م 

أمرقة مع 
انصات يذاتهيل تذيله الاق ذه 8 ووحهبا الى 0 بأو أمن بار عب بالا 00 أدة 
الى أجل مسمى * فااروح لايشتنل فى مدة هذا السفر الا بطلب العم 
لأن الم يكونحايته فى دار الآخرة لان حلية المالوالينين زشة حيأة 


هذه الآلة ما أفبات على هذا الشخص الكذيف وما 


6 
الدنيا ذ 5 ان العي ار 0 النظورات. والسيع الاك 1 
اماع الاصوات: واللسان مستعد لتركيب الاقوال ٠‏ والروحالحيواتى 
مربد للذات الغضبية ٠‏ وااروح الطبيعى تحب اذ أت الا كل والشرب 
والروح اللطه منة أعنى باب لاا ولابرضى لابه يط ول 
اك ارامكا لوقف منار فقت اقل أمر ا ان 
دون 00 فانا شيل عليه لمصلحة البدن لالمراد ذاه ومحية اما اذا 


ن عبد عدي 1 


يكذ أعرال الروح ودوام بقائه وعشته نه اعم وشهفه به فيجب 
عليك ان تع أصناف الم ذاما كثيرة ون خصيها بالاختصار * 
: فصل فى أصناف العو أقسامه* 
اع أنالمر على قسمين :* أحدهما شرعى والآ خر عقلى وأ كثر 
العلوم الشرعمة عقلية عند عالها* وأ كثر العاوم العقلية شرعيةعند. 
عارفها ومن ن لم تبعل الله تورا فاه من نور 
عل أما القسم الأو ل 6 وهو العلم الشرعى فيتقسم الى نوعين 
( أحدها ) فى الاصول وهوعلٍ التوحيد * وهذا العلم ينظرفىذات 
اله تعالى وصفاته القدبية وصفاته الفملية وصفاته لداية المتعددة 
لاماي فل البجد الث ورك وكتار ارا .ف أسوال اليا 
والأئمة من بعدهي والصحابة .. و ينظر فى احوال الوت واملياة 
وى لحوال القيامة- والبسك .والكشير. والمساب. ورؤية الله قال 





ما 





وأهل النظرفى هذا الملم فستحكون: اولا بياث اشسالىمن القران : 
ُ بأخباز الرسول سل الله عليه وس . ثم بالدلائل المقلية والبراهين 
القنائة »د وأخدوا كدنات القاسن: الحدل والنتادع ولو لككييا 
من أصحاب المنطق الغلسق * ووضصوا أ كثر الالفاظ ىغير 
مواضعها. ويعيرون فى عباراتهم بالجوهر والعرض والدليل والنظر 
والاستدلالو المجة.ويختلف مم ىكل لنفلة منهذه الالفاظ عندكل 
قوم حى إن المسكاء بمنون بالجوهرشيئاً * والصوفية يعنونشيئاً آخر» 
والمتكلمونشيثاً وعلى هذا الثال # ولس الراد فى نهار سالقطنيق 
معاتى الالفاظ على حسب آزاء القوم . فلا نشرع فيها «وهؤلاء القوم 
مخصوصون بالسكلام فى الا أصول وعلط التوحيدولفيهمالمتسكلمونفان 
لدم الكلام اشتهر علىعل التو حيد .و عن عل الاصول التفسير فان 
القران من أعظم الاشياء وا ببنها وأجلبا وأعزها + وفيهن المشكلات 
الكثيرة مالا حيط مما كل عقل الا من أعطاه الله تعالى فهما فى 
5 و 5 صلى اله عليه وس ف مامن ايةم نابا تالقرآن 
الا وها ظهر وبطن ولبطنه بطن الى سبعة أبطن )وف رواية الىنسعة 
وقال صلى الله عليه وسلرل سكل حرف من حروف القرآن حد ولكل 
حد مطلع )وال تعالى أخير فى القرآن عنجميع العلوموجلى الموجودات 
راكتيرا ومعيرها وكنوها ,دوسا وكسثر لا وال هذا الاشارة 
(اللدنية دمغ 


(4م ) 


بقوله تعالى إ ولارطب ولا بابس الا فى كتاب مبين 4 وقال تعالى 
ف( ليدتروا آياته وليتذكر أولو الا “لباب واذا كان أم رالقرآن أعظم 
الأمور ذأى” مفسر أوق تند »* وأ عام خرج عن عهد نه * نع مكل 
واحد من المفسسنن شع في شرحه عقدار طاقته . وخاض فى بماله 
5 قوة عقله . وقد ركنه عامه * فكلهم قلوا . وبالحقيقة ماقلوا 
وعل القران يدل على عم الاصول والتروع والشرعى والعقلى *ويجب 
على المنسر أن ينظر فى القرآن من وجه الاغة . ومن وجه الاستعارة 
ومن وحه 58 اللفظ .ومن وجه مراتب النحو . ومن وجهعادة 
العرب . ومن وجه أمور المسكاء ومن وج هكلام المنصوفة حى يقرب 
تنسيره الى التحقيق + ولو يقتصر على وجه واحد ويقنع فى البيان 
بذن واحد لم فرعن مد واد حورب عليه حجة الايمان 
واقامة البرهان * ومن غم الاصول أضا علم الاخبار . فان النى صل 
لله عليه وسل أقصح العرب والعجم . وكان مملما بوجى اليه من قبل 
اله الى * وكان عقلد حيطا بجميم العاويات وااسغليات * فك ل كلمة 
من كلاته بل لفظلة م ن ألثاظله 1 جد تحتب| # أن سراد كتون امود 
فم أخباره ومعر ف أنداف يه ا ر عتم ٠‏ وخطب جليل اران 
أن خبط م الكلام التبوى الا أن مدب نفسه جتابعة الشارع . 
ديزيل الاعوجاج عن قلبه بتقويم شرع النبى صلى الله عليه وح »* 


(وم) 


ون أراك أن تك ف من الثراة واو الأخا روسب 3 
كلامه. فيجبٍ عليه أولا تحصيل عل الغة والتبحر فى فن النحو . 
والرسوخ فى ميدان الاعراب . والتصرف فى أصناف التصريف * 
ان على اللغة سل ومرقاة الى جميم العاوم . و د يل اللغة فلاسبيل له 
التحصيل العاوم فان من أراد أن يصعد سطحا.لميه تمبيد المرقاةأ ولا 
ثم بعد ذلك يصعد * وعا اللغة وسيلة عظليمة . ومرقاة كبيرة . فلا 
يستغنى طا! اب العلل ع ن أحكام للغة فملم اللغة أصل الاصول . واو دعم 
اللغةمعرفة الادوات و ,ننزلة السكاءات المثردة . وبعدها معرفة 
الافمال مثل الثلاتى والرباعى وغيرهما * ويجب عبى اللغوى انبنظر 
فى اشعار العرب * وأولاها واتقنبا أشعار الجاهلية . فان فيها تنقيا 
للخاطر . وترو كا لانفس وبعد ذلاك الشعر والادوات والاسامى 
يجب حصيل ِل النحو فاته سم اللغة عازلة ميزان القبان للذهب 
والنضة . والنطق لعلم المسكمة . والمزوض للشعر والذراع الاثواب. 
والكيال لاحبوب * وكل شىء لانوزن يزان لاينبين فيه حقيقة 
الزيادة والنقصان *# فلم اللغة شبيل الى علم التفسير والاخبار * و حلم 
القرآن والاخبار دليل 0 عل التوحيد * وعلٍ التوحيد هو الذى 
لاتتجو نفوس العأ دل به ولاتتخلص من خوف المعاد الا به + فهذأ 
تتمبيل عل الاصول لإ النورع الثائى 4 من العل الشرعىهوعل الفروع 


0 ا 
وذلك أن العلم اها ان كن عليها دووانا ان كن عمليا.وعل الاصول ٠‏ 
هو العلى» وعلم الفروع هو العملى * وهذأ العلم العيلى يشتمل على 
ثلاثة حقوق #اولها 4 حق اللّهتعالىوهو اركان العباداتمث ل الطهارة 
والصلاة والزكاة واليج والمواد والاذ كار والاعياد و اجعة وزوائدها 
من النوافل والفرائض إوثانيها 4 حق العبادوهو اواب العادات . 
ونجرى فوجهين!آ احدهما المعاملة #مثل الببيعو الشركدوالببةوالقرض 
والدنوالقصاص وجميم ابواب الديات (و الوجه الثاتى المعاقدة» مثل 
النكاحجو الطلاق والءئق والرق والغرائض ولو احقها * ويطلق اسم 
الفقه على هذبن اللقين # وعم التقه علم شرب منيد عام شرورى 
لايستغنى الناس عنه اعموم الضرورة اليه لإ وثالثهاحق النفس » وهو 
عل الاخلاق * والاخلاق إما مذمومة ٠‏ وجب رفضها وقطعها ٠‏ 
وإماهودهو يجب حصيلباد نملية النثوض بها #والاءلاق المذعومة 
لاوا الحيودة مشبورة فكتاب الله تمانو ان ارس لمن 
عليه وسلم من تلق بواحد منهادخل المنة ل[ وأما القسم الثائى) 
من العلم فهو العم العقلى وهو عل معضل«شكل بقع فيه خطأ وصواب * 
وهو موضوع ف ثلاثة مرائب 8 المرئبة الاولى # وهواول لمرائب العلم 
الرياضى و المنطقى* ٠١‏ الرياضىفنه الحساب وينظرف العدد والبندسة 
وض علم المقادير والاشكال والهيئة اعنى علم الافلاك والنجوم وأقالم 


ها 


0 الارض 7 1 بها * ويتئر ع عنه عم النجوم واعكم الوالندك 
والطوالع . ومنه عل الموسيقى الناظر فى نسب الاوثار * وأما النطقى 
فينظر فى طريق اليد والرسوفى الأقياة الى تدرك بالتصون ويتفار 

ن طريق القياسر, والبرهانفى العساوم ال تنال بالتصديق *ويدور 
ا المنعاق على هذه القاعدة ببتدىبالئر دات, ريات القضاا 
ثم بالقياس . ثم بإقسام القيساس) . ثم إمطلب البرهان نأ ٠‏ وهو نهايةعل 
المنطق 9 والمرتية الثانية )وهو أدسطها الم ا الطبيجي ٠وصاحبهشفار‏ 
فى للدم المطلق وأركان | العالم وفى الجواعر والاعر اض ٠‏ وف المركة 
والسكون وفى أسوال السوات والاشياء الشلية وا أوالاثتمالية #ويتواد 
من هذا العم الثعاز أن أخوال هرات لدت 0 أقساء' التفوس 
والامزجة وكية المواس وكيفية أاداراكها لح وسانها ثم يؤدى الى 
النظار فى عم الاب وهو عل الابدان والعلل والادوية والمءالجاتوءا 
يتعلق ما * ومن أفرو عه عل الآثار العاوية ٠»‏ وعل المسادن ٠‏ ومعرفة 
خواص الاشياء .وينتهى الى علم صئعة الكيمياءوهى معالة الاجساد 
المريضة فى أجواف المعادن 9 والرتبة الثالئة 4 وه العليا هى النظر 
فى الوجود . ثم تفسيمه الى الواجب والمكن . ثم النظر في الصمائع 
وذاته وجميم صفاته وأفماله وأمره وحكيه وقضائه وثرتب ظبور 


المودحودات عنة 3 ثم النظر فى العاويات والجواهر المغردة 8 والعقول 





)م 

المجردة . والنفوس السكاملة . ثم النظرفى أحوالالملامسكةوالشياطين ٠‏ 
وينتبى لى عل النبوات وأمر المعجزات وأحوال الكرامات.والنظر 
فى أحوال النفوس القدسة وحال النوم واليقظة ومقامات الرؤيات#ومن 
فروعه عل الطلسمات والزيجات ومايتعلق مها* وطذه العلوم تناصيل 
وأعراض ومراتب ٠‏ تحتاج الى شر ح حل ببرهان .هئ" ولكن 
الاقتصار أولى * لإفصل »4 

اع أن العلم العقلى مفرد بذاته ويتواد منه علم مركب يوجد 
فيه جمييع أحوال العلمين المثر دبن» وذلك الع الركب عل الصوفية ٠‏ 
وطريقة أحوالهم ٠ذان‏ لم علما خاصاً بطريقة واضحة مجموعة من 
العامين ٠‏ وعامهم شستمل على الحال ٠‏ والوقت والسماع + والوسيد 
والشوق ٠‏ والسكر ٠‏ والصحو ٠‏ والاثبات والحو ٠‏ والفقروالغناء ٠‏ 
واولاية» والارادة » والشيخ والمريه ٠‏ ومابتعلق بأحواهم مع الزوائك 
والاوصاف والمامات » وتحن تاكلم فىهذه العلوم الثلاثة فى كتّاب 
خاص ان شاء الله تعالى « والان ليس قصدنا الا تعديد العلوم 
وأصنافها فى هذه الرسالة * وقد اختصرناها وعددناها على طريق 
الاختصار والايجاز* ومن أراد الزيادة وشرحهذه العلوم فليرجم الى 
مطالمة الكتب * وما انتبى السكلام فى بيان تمد يد صناف العاوم:» 


اعم أنث قينا أ نكل فن من هذه الذنون + وكل علم من هله 


(كم) 
العاوم + يستدعى عدة شرائط اينتقش فى نفوس الطاليين + فبعد 
تعديد العاوم يجب عليك أن تعرف طرق التحصيل فان اتحصيل 
الم طرق معينا حن نتصليا « 

فصل فى ببان طرق التحصيل للعاوم# 
الانسائى لإ والثائى ؟ التمل النناق:* أما الطريق الأول فتار رق معهوة 
ومسلك محسوس ٠‏ يقر" بجميم النقلاء + وأما التعلااربانى فيكون 
على وجبين لإ أحدهما )4 من لخارج وهو التحصيل بالتعلم (والاخر) 
من داخل وهو الاشتغال 0 بالتصر دو التفسكر .دن الياطن عنزلة التعلم 
فى الظاهر ٠‏ فان التعلم استفادة الشخص من الشخص اللزى * 
والتفكر استفادة النفس من النفن الكلى”»* والنفس الكلى" أشد 
تأثيرا وأقوى تعلما من جميع العلماء والمقلاء * والعاوم مركوزة فى 
اصل النفوس بالقوةكالبذر فى الارض + والجوهر فى قعر البحرءاو 
فى قلب المعدن * والتعلم هو طلب خروج ذلك الشىء من القوة الى 
الفمل ٠‏ والتعدم هو أخراحه من القوة الى الفعل * نمس العا لثيه 
نفس العم وتتقرب ليه بالنسبة فلمالم بالافادة كاز ارع * والمتعم 
بالاستفادة كالارض ٠‏ والعلم الذىهو بالقوة كالبذر ٠‏ والذى بالفعل 


4 
كالنبات * فاذا كلت ننس التعمزنكو نكالشجرة المثمرةاوكالطوهر 

الخارجمن قعر البحر نت واذاغليت القوى اليد نية على النفس يحتاج 
التمر الى زيادة النم وطول للدة ٠‏ وحمل المشقة والتعمب وطلب 
الفائدة * واذا غلب نور المقل على اوصاف الس يستغنى العلااب 
بفليل التفكر عن كثرة التعلم فان نفس القاي ليد من الفو امديتفكر 
ساعة مالامهد ننس الخامد بتع سنة » فاذن بعض الناس يحصلون 
العلوم بالتمم وبعضهم بالتشكر ؛ والتعلم يحتاج إلى التشكر . فان 
ألا سان لاأشدر أن 2 جميع الاشياء الحزئيات والكليات ويم 
المعاومات ٠‏ ١ت‏ وإستخر ج بالتمكرمن العلوم شيثا 0 5 
العلوم النظرية والصنائع العملية استخ رهبا تفوس ل كاء بصفاء 
ذهنوم وقوة فكرهم وسيدة نوات سهم “من غير زيادة م وتحصيل 0 
يطول الامر على الئاس ولا كانت تزول ظالمة الجهل عن القاوب 
لان النفس لاقدران تتم جميع معاما الجزئية والكلية بالتعلر بل 
بعضها بالتحصيل وبعضها بالنظر 5 نرى عادات الناس و بعضها 
إستحر اج من ضمحزه بصبعاء 5 04 وعلى هذا حر عادة العاماء 
وتهدت قواعد العلوم ٠‏ حتى ان المبندس يتما جمريع مايحتاج اليه فى 
طول عمره بل نعم كليات عامه وموضوعاته ثم بعد ذلك لستحر اج 





):1١( 
وقس* وكذلك الطبيب لايقدر ان يتل جزئيات أدواء الاشخاص‎ 
ويعالج كل شخص بحسب‎ ٠ وادويتهم بل يتذكر فى مماوماته الكلية‎ 
واحفى, كذك المزعد م بتع كاء نات النجوم 1 5 رو بالاحكام‎ 0 
الختائة وكذلك الف 4 والأذم ركنا الى بدائم الصنا امم ثم. فو أحد‎ 
وصع 37 ةالفرب وهو العود 57 5 و استخر ج دن تاك الال‎ 
آل أغرف دركداك جميم الصنائع المدنيةوالنفسانية أواثلباصلة‎ 
من التعلم والبواقى مستخرجة من التشكر * واذا انقتباب الشكرعلى‎ 
النغس عدت كيفيةطريق التفكروكيفية اجو ع بالخدس الى المعلاوب‎ 
فينشرح قل 4 3 0 2 0 ف 2200 سنال لمر ك “ن القوة الى اليل‎ 
؛نْ غير زبادة طلب وطول العسيا 0 الطريق الثاي د وهو التعليم‎ 
الاول 4 القاء الوحىوهو أن النفس اذا كلت‎ ١ الربالى على وسجبين‎ 
ذاما يزول عنها دأس الطبيعةودرن الخرص والأمل. و ينفصل نظرها‎ 
عن شهوات الدنيا . و ينقطع نسبها عن الاماتى الغانية .و تقبل بوجهرا‎ 
وتعتمدهلى افاد نهو فيض‎ ٠ على يارمها ومفشمها وتتمساك يجود مبدعبا‎ 
+ ثوره * واللّه تعالى بحسن عنايته يقبل على تلك النفس اقبالا كليا‎ 
وينظر الما نغاز ا اللنياء وخ ميا وس حوين النشن الك فلما‎ 
بنش فيها يسع علومه . واإصير العقل الكلى كلمل 1 والنقفس‎ 
القدسية كالمتعلم فيحصل جميع الماو ْ اذلك النعس ينتفش فيبا م‎ 


(0؛) 


الصور من غير تلم وتذكر ٠‏ ومصداق هذا قوله تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسل لز وعامكمام ل نكنمل) إل 2 فم الاندياء خرف هونة 
من جيع عاوم اطلائق لا نمحصولاعن الله تعالى بلا واسطةوؤسياة * 
وبيان هذا يوجد فىقصة آم عليهالسلامو الملائكة ٠فامهم‏ تعاموا طول 
رهم ٠‏ وحصلوا بننون الطرق كثيراً من العلوم حتى صاروا أعل 
المخلوقات وأءعرف الموجودات» وآدم عليه السلامماكانعاما لانه ماتم 
وماارائ مانا قتفاخرت الملائكة ويروا وتكيرواتقالوا يمن 
نسبح بحمدك وتقدس لك ٠‏ ونمم حقائق الاشياء + درجم آدم عليه 
السلام الى باب خالقه» وأخر م قليدعن جهلة المسكونات وأقب ل بالاستعانة 
على ارب تعالىة لمه جيم الاسماء » ثم عرضهمعلى اللائسكة » ققال 
ل( انبشوفى باسماء هؤلاء إن كنم صادقين ) فصغر حاطم عند آم » 
وقل عامهم وانكسرت سفينة جبروتهم ففرقوافى بحر العجز لإ وقالوا 
لاعلم انا آلا ماعلمتنا 4 فقال تعالى لإ يا آكم انبثهم بأممامهم 4 «أنبأهم 
آدم عليه السلام عدة مكنونات العم ومستكرات الامر ؛ فتقرر 
الامر عند العقلاء أن العم الغيى اللتولدعن الوجى أقوى وأ كل من 
العلوم المسكتسية ؛ وصارع اوج ارث الانبياءوحقالرسلغ وأغلق 
الله باب الوجى من عبد سيد نا خدصلى الله عليهوسلم وكان رسول الله 
صلى الله الله عليهوسٍ وخاتم النبين#وكان ع الناس و أقصالعرب 


زع ) 

والعجووكان يقول أدبى رى فأحسن تأديى #وقال لقومدظ أنا أعلم 
وأخشام من الله تعالى » وانماكان عامه أ كل وأشرف وأقوى لانه 
حصل عن التعلم الربانى وما اشتذل قط بالتعلم والتعليم الانسائى» قال 

ثعالى ل( عامه شديد القوى 4 
الوجه الثالى هو الالحام * والالهامتنبيهالنشس الكلية[انفس 
الحرئية الاسانية على قدرصفام! وقبو لباوقوة استعدادهاءوالاطامأثر 
الوح فان الوح هو تصريم الأمر الغيى و الاليام هو تمر بضبافو العم 
الحاصل عن الوسى يسمى عامانبويا والذى يحصل عن الالهام يسمى علبا 
لدنيا والملم الادفىمو الذى لاراسماتف سم وله بين النف وبين البارى 
و انماهوكالضوء منسراج الغيب يقععلى قلب صاففارغ لطيف وذلك 
ا ن"العلوم كلها حاصلة معاومة فيجوهر النفس الكلية الاولى الذى هو 
فى الحو اهر الردة الاواية الحضةبانسة الى العقل الاول كاسبةحواء 
الى آدم عليه السلام * وقدبين أنالعتل الك ىأشرف وا كل وأقوى 
وأقرب الى البارى تعالى هن النفس السكلية #والنفس المكليةأعز 
وأاطف وأشرف من سائر الخلوقات » فن إفاضةالعقل الكلى بتواد 
الاليام . فالوجى حلية الانبياء » والالهام زينة الاولياء + فأما عل أوى 
فسكا أن النفس دون العقل فاو لىدون البى_فكذاك الالبامدون 
الوجى فهو ضعيف بنسبة الوحى قو باضافة الرؤيا والعامعلم الانبياء 


اديه 
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والاولياء * فأما علم الوجى فخاص بلر سلموقوفعلييمك كازلا دم 
ومومى عليهها السلام وابراهيم وممدصلى الله عليبماوسإ وغير هم من 
الرسل وفرق بدن الرسالة والنبوة * فالنبوة قبول النفس القدسية 
حقائق المعاو مات والمعقولا تعن جوهر العقل الاول» والرسالة تبليخ 
تلاك المعلوماتوالمعقولات الى المستفيد نوالقابلان. ورعابتفقالقبول 
لنفس ٠ن‏ النفوس ولايتأنى لها التبلييغ لعذر من الاعذار وسيب من 
الاسباب» والعم اللدنى يكون لاهل النبوة والولابةما كان الخضر 
عليه السلام حيث أخبر الله تعالى عنه * ققال لإ وعامناه من لدناعاما 
وقال أمير المؤمنين على بن أبى طال بكرم اللهوجبه! أدخات اسان فى 
فى فانفتح فى قلبى الف باب من العلم .مكل باب الف باب 4 وقال 
آأو وطح الوسادة وتداوية علي لمكت لاهل الثورأة بتوارمم 
ولاهل الاتجيل باتجيلومو لاهل القرآن بقرآ نهم 4 وعذه مر تبةلاتنال 
بمجرد التعل الانسانى » بل يتحلى المرء مهذه الر”بة بقوة الم اللدتى 
وقال أيضا رض الله عنه يحكى عن عبد موسى عليه السلام أن شرح 
كتابه أربعون جملا فلو ,أذن الله الىفشرح معانى الفاتكفلا شرعفيها 
حى تبلغ مثل ذلك 0 وقرأ- وهذه السكرةوالسعقوالا ننتاح 
في الم لايكون الالدنيا الميا سماويا #فاذا أراد الله تعالى بعبد خيرا 
رفم المجاب بين نفسه وبين النفس الى هى الاوح؛فيظهرفيها أسسرار 


(:) 
"عض امكو" نات و ينتفش فيبا معائى علك المكدونات فتعير النشسن 
عنبا ما نشاء لمن يشاءمن عباده * وحقيقة المكية تنالمن العل اللدى 
ومالم يبلغ الانسان هذه المرتبة لا يكون حك لان المكة من 
نواه اشعال لوت المكتتن يشاءوين يات اللكة هد أو 
يرا كثيرا وما يذكر الا أولو الالباب ) وذلك لان الواصلين الى 


.دوا 


مرئنة السم اللدنى مس_تفلؤن عن كاثرة التحصيل ولعب التعليم 


فيتعلمون قليلا و يعلمون كثيرا ويتعبون يسيرا ويستريحون طويلا» 
واعز ان ايض اذا اقل وراب الرينلة1 اند 6 استتن 
الناس عن الرسل »و أظهار الدعوة بعد تصييحهم الحجة » وتكميل الدين» 
كاقل الى (اليوم أكلت لديم ) وابسمن اللسكة اظوارزيادة 
النائدة منغير حاجة » فأما باب الإلحام فلا ينسد ؛ ومدد نور النفس 
الكلية لاينقطع لدوام شروزة التئوس وحاحتيا الى نا كدوصديد 
وذ كبر وكا أن الناس استفنوا عن الرسالة والدعوةواحتاجوا الى 
التذكر والتنبيه لاستغر اقهم فى هذه الوساوس وانساكبم فى هذه 
الشبواتء فلله تعالى أغلق باب الوحى وهو أ ية العباد وفتح باب 
الالمامرحمة» وهبأ الامور ورتب المراتب لبعاموا أن الله لطيف يعباده 


يرزق من بشاء بغير حساب * 


(5:) 
عا فصل فى مراتب النفوس فى تحصيل العلوم *: 

اع أن العاوم مركو زة فى جميع النغوس الا نسانيةوكلهاقابلةجيع 

العاوم» وأنغايفوت نفسامن النئوس حظها منه سبب طارىء»وعارض 
يطرأ عليها منخارج » كاقال النبى صل الله عليه وس لإ خلق الناس 
حنفاء » فلختالتهم الشياطين 4 وقال صلى الله عليه وس (أكل موود 
ولد على الغطرة 4 الحديث #فالنفس الناطقة الانسانية أهل لاشراق 
القن التككلة ملا ومتشيية هبرل السون التذرلة معدا ار 
طبارتمها الاصلية وصفاتما الاول ولكن عرض بعضها فى هذه الدئيا 
ومتنع عن أدراك المقائق بامراض مختافة وأعراض شي «ويبقى بعضرا 
على الصحة الاصلية بلا مرض وفساد » ويقبل أبداً مادامت حية * 
والنفوس الصحيحة هالنفوس النبوية القابلة لاوح والتأبيد»القادرة 
على اظبار المعجزة والنصرف فى عالم الكون والفساد » فان تلك 
النفوس باقية على الصحة الاصلية؛وماتغيرت |مزجتها بفساد الامراض 
وعلل الاعراض » فصار الانبياء أطباء النفوس ودعاة الاق الى 


صحة الفطرة * 

وأما النفوس المريضة فى هذه الدنيا الدنيئة فصاروا على مراتئب 
بعضهم تأثر عرض المنزل تأثراً ضمفيا . ودق مام النسيان فى خواطرمم 
فيشتغاون بالتعلم . ويطلبون الصحة الاصلية » فيزول مرضهم بأدنى 


(10ة) 


عمال وينقشع غمام نسيانهم بأقل تذكر * وبعضهم يتعلمون طول 
عمرثم و يشتغاون بالتعلويطابون الصحة الاصليةفلايزولمرضهمبادى 
معالمة وينقشع غمام نسيانهم بأقلتذ كرو بعضهم يتعلدو نطول عبرم 
وإشتغاون بالتحصيل و التصحييم يع أيأمهمو ا اهموق نشيثاً لفساح 
امزجتهم لان الزاج ذا سك لايثيل العلدج #7 و لعضهم 595 رون 


وينسون وبرناضون وبذاون أنفسهم. ويجدون نورا قليلاواشراقا 


ضعيغا » وهذا التغاوت أنماظبر من اقبال النفوس على الدنياواستغراقها 
#سب قو باوضعفها كالصحيمم أذا مرض» والمريض, اذا صح #وهذه 
العقدة اذا الت تقر النغوس وجودالءم الول لها كانتعالةفى 
أول النطرة وصافية فى ابتداء الالختراع * وانماجهلت لامها مرضت 
بصحبةهذا المسدالسكثيف » والاقامة فىهذا المدزل الكدر والمحل 
الف وانها لاتطلب بالتعم إيباد الم المعدوم » ولاأبداع المقل المثقوده ٠‏ 
إلى أعادتها العلم الاصلى الغريزى وطريان المرض باقبالا على ريئة 
الجسدوتمريد قاعدته ونظم أساسه « والاب الحب المشفق على ولدهاذا 
أقبل على رعاية الولد واشتغل جهماته ينسى جميم الامور ويكتفى بامر 
واحد وهو أمر الواد * فالنفس لشدة شغفها وشمّقتها أقبات علىهذا 
البسكل واشتغلت بعارتهورعايته والاهمام بمصالمه * واستترقت فى 
عر الطيفة يديب طينتيا وسيوكنا فلستلحت فى أثداء العتر ال التمل 


(م ) 


طليالئد كار ماقد نسيت » وطمعا فى وجدان ماقد فقدث ولس التعم 
الارجو عالنفس الى جوهرها واخراج ماق ضميرها إلى الفعل طليا 
لسكبيل ذانهاونيل سعادتها ‏ واذا كانت النفرس ضعيفة لاممتدى 
الىيحقيقة جوهريتها تتمسك و تمتهم عع «شدق عام وتستغيث به 
ليعينبا على طلب عرادها انا كاريض الذى : و نحاهلا ععاكته 
فيسل أن المصحة الشريفة ممودة مطاوبة» فبرجع الى طبيب «شقق 
وعرفن عله عليه واو اليه ليعلطه؛ ويزيل عنه مرضه» وقد 
رأينا عالمامرض عرض خاص كالرأس والصدر فتعرض ننسمعن 
ميدع العلوم 6 وى معلومانه وتلتبس عليه وسكار ف محافم:ه 
وذا كه م ماحصل ف سابق عمره وماضى أنامه » فاذأ ص وعاد 
الشفاء اليه يزول الخسيان عنه وترجع الفقنو اللتتارماتيا افد الى 
فاقد لسيث فى أيام المرض * فعامنا أن العلوم مافنيت وأنها اسيت 
وفرق بين انو والنسيان #فان الحوفناء النقوش والرسوم #والنسيان. 
التباس النقوش فيكون كالغيام أو 'الونايع' الشائر لبو الغسين عن 
ابصار الناظرين لآكالغروب الذى هو انتقال الشمس منفوق الارض 
الوأسفل # فاشتفال النفس بالتمل هو ازالة امرض العارض عن جوهر 
النفس اتعود.الى ماعامت قَْ اول المطرة وعرفت 2 بدء الطهارة ع« 


قاذاعرفت السبب والرادإمن التعل وحقيقة النفس وجوه رها*فاعلم أن 





)1( 


النفس الريضة محتاج الى لتم واثناق العمر فتحصيل العلوم » فأما 
الننساانى يخ مرضها وتسكون علتها ضعيئة وشرها دقيتا وشمامها 
رقيقا ومزاجها صمحيحا فلا حشاج الى زيادة نعل وطول تعب . بل 
يكنيها أدنى نظر وتشكر لامها رجم بدالى أصلبا وتقبلعلى بدايتها 
وحقيقتها وتطل على حخفياتها فبخرج مافيهسا من القوة الى الفعسل 
اسان مادو هن دانيلة 1 فينم أمرها اناما وتم 
أ كثر الاشياء فى أقل الايام « وتسبر عن المعاومات بحسن النظام 
ونصير عالة كاملة متسكلية تستغىه باثبسال على النفس الكلية 
وتنيض باستقبالعلى النفس اللزئية . وتتشبه من طريق العشّق 
إلا ”صل . وتقطع عرق المسد وأصل المقد . وتعرض عن فضول 
الدنيا وزخارفها» واذا وصلت الى هذه المرئبة ققد عامث ونهت 
وفازت » فبذا هو الطاوب جيم الناس * 
ع فصل فى حقيقة العم للد وأسباب حصوله 6 

اعم أن الم الادىّ وهو سريان نور الاهام يكون بعد النسوية 
كا قال الله تعالى ( ونفس وماسو اها ) وهذا الرجوع يكون بثلانة 
أوجه ءا أحدها )* تحصيل جميع العاوم وأخذ الما الاوفر من 
أ كر ها لإ والثانى 6 الرياضة الصادقة والمراقبة الصبحيحة فان 
٠‏ اللنى صلى الله عليدوسط أشار الى هذه المقيقة © ققال عل من عمل ها 


6) 





ص 3 لهالل بام 4 الام لم سر وقال صل عله وسل لمن أخلص 
ف رفن سام أطار 5" تعالمن ينأ بيع المكة من قليهعلى لسانه »؛ 
9 والثالك #التفنكر فان الننساذا 0 وارئاضت بالعل ثم تشكرت 
فى معاومانها بشروط التفشكر ينفتح عليها باب الغيب كالتاجر الذى 
يتصرف ف ماله بشرط التصرف يننتح عليه اروابالرمح * واذا 
سلك طريق أتلطأ يقم فى مبالك اتلسران »* فالتفكر اذا سيك 
سبيل الصواب يصير من ذوى الالباب#و تنشتح روزلة مرن عام الغيب 
فى قليه فيصير عاما كاملا عاقلا ملهما مؤيداً كا قل صل الله عليه 
و ل تذكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة 4 وشرائطالتة حكر 
حصيها فى رسالة أخرى اذ ببان التفسكر وكيفيته وحقيقته أمرمبهم 
يحتاج إلى زيادة شرح ينيسر دون الله تسالى والآن م هذه 
الرسالة . فانفى هذه السكيات كناية لاهلها * ومن ل يمل الله ل 

ورا فا له منثور . والله ول المؤمنين . وعليه التكلان + 
وما ل اشعل سيدثا تقد وله و صبحيه وس # و حسيئا النّه 

ونم اليل :«ولاحولولا قوة الا الله العلى ام 

0 تى فى حكل أن وحن والجد لله 


50 


لوم 


' تذبيه ؟ 

لعل دراك عللاب العلوم والتارك انتكم ل يذ :لكان 

0 

م 03 أمرا سهلا 8 بذات الجهدى أسبحةه بي 

كتبخانات الاستا نة.ول يقنصر الامر على ذلاك بل أجهدنا 

أنفسئا وأفكار | ف الصحيحة و الاق يتح حى جاء و لا 

عفد فيه بل بدا لاناظرءن طالءونه يدون 
أت يكانيم دف تعب قُْ ٍ أءة كامة من 
كلاته # واللّهأسال أن يلعى وا 
بدو عله مقدمة لعر ف لله 


تعالل ومظاهر د 


و له مرا | له 








ابن تمد الترزالى اللوفى سنة .4 م 
سحي > ل - 
طبع على نفقة 
البوما” ايه ألم سبي ل 5 ن الاسفار ايف الشيض ٠١‏ 
ا خومش ار 7 0 ب 


7 
9 سك 0 اك 


جيجه الو 
الطليمه لسو انان 3 


سسنه غ18 . 


مفووقية 


/ اللب الو بق " 


يان الكتب ب العلبومة مل نفقة اشرمذال: اناو اما 1 


ام عظة اوم كنين من دعاق دين ليد جال لدي نالقاسمى ' 
جزاهر القرآث وددده للسمة الاسلام الُزالى ' 

0 ميزاث العمل له أيضاء : وهو فى التصوف : 

1 مياد الملوفى المنطق .له أيضاء 0 0 

3# الرسالة 'اقدنية له أيضا. | 1 

16 جوعة الرسائل نوكل »دس اببي -- الغز والنا 

| . مقاصد الفلاسففة للامام الغزالى‎ ٠ 

٠8‏ التحاة متصر .الشفها. الشيخ الر؟ يس ابنسينافى 2 الثلازة 

0 3 , جامم البداي يجتو على 8 ار سال أغلبوالابن سي عاو براخيام 0 

“وا ؛ ١‏ عوات 0 اله داب ىق لخدن ف الإنجاب ميخ 0 نقمي 





: اف اند : 
3 إسكتاب الو دعل - للامام أحمن بن دين جفبل الفيياق. 
8 ,شرح قعليدة .ابن عبد وف المر' وفة. ة. بالسامة في يالثار بخ الأه 
1 الأد بعين في اضول الدين نلسجة الاسلام 17 غزالى » 

:الجواهن :الغو الي ةن #دنتائن الامام عم ااام الغزالى ١‏ 

تعتمل. خل 1 وسائزضمنها الاذب فى الدين 1 1 
١‏ كيمياةالندمادة 00 

05 لكنبة الم ل‎ 1 ١ من كفنا‎ ١ نطلب هذوالكلتب‎ ٠ 
نش مور 6 وا دكاتت الشههرة‎ 
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